
الجهاد مصطلح قرآن لم يعرف له مثيل ف ثقافة البشر من قبل نزول القرآن ورسالته الربانية الإنسانية الخالدة.. ومصطلح

ن لتجلية سبل الحق وبناء الحياة العادلة.. وتحقيق الأفضل والأكرم لحياة الناس وباقبذل كل جهد مم :الجهاد يعن

المخلوقات..  والجهاد ف الأصل جهاد كلمة وحجة وبيان .. وأول آية ذُكر فيها الجهاد جاءت ف سورة الفرقان وه سورة

مية حيث لم يؤمر الرسول بقتال بعد.. وذلك ف قوله تعال " فلا تطع الافرين وجاهدهم به ( أي القرآن) جهاداً كبيراً ".. أي

بالحوار والحجة والبيان والقول الحسن وذلك لأن الإسلام يجل العقل .. ويعتمده مدخلا سليماً إل الحقيقة الخالصة والإيمان

الصادق بها ..

 

وما عدا ذلك فهو إكراه واعتداء عل حرية الإنسان وإرادته واختياره .. والجهاد له وسائله الاستثنائية المرتبطة بالضرورات

تبيح جهاد السنان والقتال: (الظلم والطغيان والبغ مثل جهاد السنان والقتال وتزول بزوالها .. ومن الضرورات الت

والاعتداء ).. وذلك لقوله تعال: "فمن اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليم واتقوا اله " ونلفت النظر هنا لعبارة

(واتقوا اله) أي مخافة اله الت ينبغ أن تون حاضرة ف سلوك المؤمن حت وهو يرد الاعتداء عن نفسه.. ويتوقف جهاد

السنان والقتال بزوال مبرراته المشار إليها أعلاه.. "فإن انتهوا فلا عدوان إلا عل الظالمين " .. وهذا الاستثناء ف الجهاد من

أجل الدفاع عن النفس أقرته الشرائع الدينية والأعراف عبر التاريخ البشري .. مثلما أقرته المواثيق والشرائع الدولية

المعاصرة .. ولن للأسف مع غياب ضابط الإسلام وأخلاقياته المتمثلة بقول اله تعال:  ( واتقوا اله . ( ومن وسائل

الجهاد ف الإسلام التعاون والتضامن والتحالف  بين أهل الحق والعدل والأمن والسلام من ملل الأرض ف مواجهة أهل

الباطل والظلم والرعب والعدوان .. وذلك لصرف فسادهم ودمارهم عن أهل الأرض وبيئتها .. كما هو ف قوله تعال: " ولولا

دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولن اله ذو فضل عل العالمين " .

أجل فالجهاد مصطلح قرآن ربان فريد ف فلسفته ونهجه وأخلاقياته .. ندعو البشرية لأن تتأمل هذا المصطلح وتحاول أن

تستفيد من دلالاته الإنسانية الحضارية الراشدة .. والثورة السورية اليوم بممارساتها الحضارية تجسد بعضاً من جوانب

موسوعية دلالات الجهاد وفلسفته الإنسانية الرائدة .. فقد بدأت ثورتنا السورية المباركة بجهاد اللمة والحجة والبيان

سفك الدماء وانتهاك الحرمات وأفسدوا ف طغيانهم .. وتمادوا ف ذلك شهور عديدة .. فلما أوغل الطغاة ف واستمرت عل

الثورة السورية من جهاد البيان ال جهاد السنان .. فح عل الجهاد
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البلاد فساداً كبيراً وأجرموا إجراماً ليس له مثيل .. وجد فرسان الثورة أنفسهم مضطرين ومرهين للجوء إل جهاد السنان

والقتال .. لونه جهاد الاستثناء مقرر ف دين اله وف كل شرائع الون قاطبة من قبل ومن بعد .. ليون رديفاً لاستمرارية

جهاد البيان .. وعل أساس من هذا التامل المشروع بين جهاد اللمة وجهاد السنان .. فإن المجلس الأعل للثورة السورية

حت وباستثنائه القتال بأصله السلم  ( الجهـــــــــــــاد عل ح ) سورية وأطلق صرخته المدوية أعلن النفير العام ف

تزول سطوة العصابة القرداحية وتسقط  ويدمر ملها وتتلاش كل مقومات سلطانها الجائر الفاسد ..  واله أكبر والعزة

والمجـد للثـورة السوريـة ولشعبنـا السـوري البطـل الأبـ الأشـم .. و المذلـة والقهـر والمـوت للعصابـة القرداحيـة وحلفائهـا

والمتواطئين معها .. ولل العابثين بقدسية دماء شهدائنا الأبرار.
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